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العلاقة الجدلية بين الاقتصاد الإسلامي والأمن الفكري 
أ.د. صالح حسن عرابي 

أستاذ الشريعة ا.س,مية - كلية الدراسات ا.س,مية- دبي

باحث دكتوراة فلسفة اAقتصاد - كلية الدراسات اAفريقية العليا- جامعة القاهرة                     

 د. هبة جمال جاد 
باحث دكتوراه فلسفة اAقتصاد - كلية الدراسات اAفريقية العليا- جامعة القاهرة                     

ف الـــبـــنـــاء اZـــضـــاري اoســـGمـــي, * يـُــنـــظـــر إلـــى ا*قـــتـــصـــاد والـــفـــكـــر كـــمـــنـــفـــصـــلـــي, بـــل كـــعـــنـــصـــريـــن 
مـتـكـامـلـي يـشـكـGن مـعـًا هـويـة اoنـسـان اSـسـلـم, ويـؤسـسـان لـوعـيـه وسـلـوكـه ضـمـن مـنـظـومـة قـيـمـيـة 
ربـانـيـة. كـمـا أن الـفـكـر يـوجـّه الـسـلـوك ا*قـتـصـادي ويـضـبـط غـايـاتـه, فـإن الـنـظـام ا*قـتـصـادي يـسـهـم 
ف تــشــكــيــل الــوعــي, وتــرســيــخ ا*نــتــمــاء, وMــقــيــق ا*تــزان الــعــقــلــي والــنــفــســي, انــطــGقـًـا مــن مــفــهــوم 
ِي  هُــوَ اّ?َ ا*ستخGف الذي يُعدّ جوهرًا ف الرؤية اoسGمية للوجود اoنساني, كما قاَلَ تعالى: وَ

َرْضِ خَلِيفَةً (البقرة: ٣٠).  َرْضِ (اgنعام: ١٦٥), قاَلَ تَعاَلىَ: إِّ©ِ جَاعِلٌ فيِ الأْ جَعَلÇَُمْ خَلاáَِفَ الأْ

ومـن هـذا الـتفاعـل، تـنشأ عـ6قـة جـدلـية تـتجاوز الـبُعد الـوظـيفي إلـى مسـتوى الـتكامـل الـوجـودي بـM ا.قـتصاد 

ا7ســ6مــي واrمــن الــفكري، حــيث يُــسهم كــل مــنهما فــي بــناء ا7نــسان الــربــانــي الــذي يجــمع بــM الــبصيرة 

كَ مِـنَ 
َ
 نَـصِيب

َ
لاَ تَـ´س

َ
ةَ ۖ و
َ
خِـر

ْ
 الآ
َ
َار ّ̈ ُ ا ابْـتَغِ فـِيمَا آتَـاكَ االلهَّ

َ
الـفكريـة والسـلوك ا.قـتصادي اrخـ6قـي، قـَالَ تـعالـى: و

ا (الـقصص: ۷۷)، وهـو تـوجـيه قـرآنـي يجـمع بـM الـبُعد اrخـروي والـواقـعي، ويـؤسـس لـتوازن حـضاري 
َ
ي
ْ
نُ ّ̈ ا

بM ا;ادة والروح. 

وفــي ظــل الــتحو.ت ا;ــتسارعــة الــتي يشهــدهــا الــعالــم ا;ــعاصــر، لــم يــعد ا.قــتصاد مجــرد أداة 7نــتاج الــثروة 

وتـوزيـعها، بـل أصـبح مـنظومـة فـكريـة تـؤثـر فـي صـياغـة الـقيم، وتـوجـيه السـلوك، وإعـادة تـشكيل أüـاط الـوعـي 

اâـمعي. ومـن هـنا، تـبرز أهـمية إعـادة الـنظر فـي الـع6قـة بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، بـوصـفه üـوذجًـا يسـتند إلـى 

الــتوحــيد والــعدالــة والــربــانــية، وبــM اrمــن الــفكري، بــاعــتباره ضــرورة حــضاريــة öــمايــة الــعقل ا;ســلم مــن 

ا.نحرافات الفكرية، والتشويش ا;عرفي، والغزو الثقافي. 
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فـا.قـتصاد ا7سـ6مـي . يـقتصر عـلى تـنظيم ا;ـعامـ6ت ا;ـالـية وفـقًا rحـكام الشـريـعة، بـل يـتجاوز ذلـك إلـى بـناء 

ا7نـسان ا;ـتوازن، الـذي يـعي دوره فـي ا.سـتخ6ف، وينخـرط فـي مـنظومـة قـيمية îـصّنه مـن ا.πـراف وراء 

الـتيارات الـفكريـة ا;ـاديـة أو ا.سـته6كـية. ومـن هـذا ا;ـنطلق، nـكن الـقول إن الـع6قـة بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي 

واrمــن الــفكري هــي عــ6قــة جــدلــية تــكامــلية، بــاعــتبارهــما ركــيزتــM أســاســيتM فــي مشــروع ا.ســتخ6ف 

ا7نـسانـي. فـالـفكر . يـنمو فـي فـراغ، وا.قـتصاد . يـزدهـر فـي بـيئة مـضطربـة ذهـنيًا؛ بـل إن كـليهما يـتكامـ6ن 

فـي صـياغـة ا7نـسان الـربـانـي ا;ـتوازن، الـذي يجـمع بـM الـفاعـلية اöـضاريـة والـصفاء الـروحـي. تـتفاعـل فـيها 

ا;ـبادئ ا.قـتصاديـة مـع الـبنية الـفكريـة، لـتنتج üـطًا حـضاريـًا يـعزز ا.سـتقرار، ويـصون الـهويـة، ويـحقق الـتنمية 

اrخ6قية وا;ادية في آنٍ واحد.  

وقـد أشـار عـدد مـن الـعلماء وا;ـفكريـن إلـى هـذا الـتكامـل، حـيث يـرى ابـن خـلدون أن "ا;ـال إüـا هـو وسـيلة . 

، ßــا يــدل عــلى أن ا.قــتصاد فــي الــرؤيــة  1غــايــة، والــغايــة هــي الــعمران، والــعمران . يــقوم إ. عــلى الــعدل"

ا7سـ6مـية لـيس مجـرد نـشاط مـادي، بـل هـو جـزء مـن مـنظومـة فـكريـة وأخـ6قـية. ويـؤكـد ا7مـام الـغزالـي رَضِـيَ 

الـل±هُ عَـنْهُ أن: "ا;ـال فـي يـد الـعبد الـصالـح نـعمة، rنـه يـعينه عـلى طـاعـة ا•"، مشـيرًا إلـى أن الكسـب اöـ6ل 

. أمــا الــراغــب  2يــسهم فــي بــناء الــفكر الســليم وnــنع ا.نحــرافــات الــذهــنية الــنا«ــة عــن الــفقر أو الــتبعية"

اrصـفهانـي، فـقد ربـط مـفهوم "اrمـن" بـالـطمأنـينة النفسـية والـعقلية، ßـا يـعكس أن اrمـن الـفكري . يـتحقق 

 . 3إ. في ظل استقرار اقتصادي قائم على العدل والكرامة

يُـعدّ الـفكر الـركـيزة اrسـاسـية الـتي تـنطلق مـنها حـركـة السـلوك البشـري، إذ إنّ ا.تـزان الـفكري يـشكّل مـؤشـراً 

جـوهـريـاً عـلى اسـتقامـة السـلوك وصـ6حـه. ومـن هـذا ا;ـنطلق، فـإن îـقيق اrمـن ا.قـتصادي بـصورة مـتكامـلة . 

nــكن أن يــتم kــعزل عــن تــرســيخ اrمــن الــفكري وفــق تــصور ســليم ومــتكامــل. وهــذا الــت6زم بــM الــبعديــن 

-الـفكري وا.قـتصادي- يـعبّر عـن رؤيـة أصـيلة فـي ا;ـنظور ا7سـ6مـي، حـيث تـتداخـل اrبـعاد ا;ـعنويـة وا;ـاديـة 

في بناء ا7نسان واuتمع، kا يضمن التوازن وا.ستقرار في مختلف مجا.ت اöياة. 

1 أنـظر: ابـن خـلدون، ولـي الـدیـن عـبد الـرحـمن بـن محـمد، مـقدمـة ابـن خـلدون، تـحقیق: عـبد الله محـمد الـدرویـش، الـناشـر: دار یـعرب للنشـر 
والتوزیع، ط 1، دمشق، 2004، ص 126.

2 أنظر: الغزالي، أبو حامد محمد ابن محمد، احیاء علوم الدین، الناشر: دار الوثائق، ط1، ج1، القاھرة، 2000ص 520.

3 أنـظر: الاصـفھانـي، الـراغـب، معجـم مـفردات ألـفاظ الـقرآن، تـحقیق: صـفوان عـدنـان داوودي، الـناشـر: دار الـقلم الـشامـیة، مجـلد (1)، ط 
4، سوریا، 2009ص 56.
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مـن هـنا، فـإن هـذا ا;ـوضـوع يـسعى إلـى تـفكيك الـع6قـة بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي واrمـن الـفكري، . بـوصـفها 

عـ6قـة وظـيفية فحسـب، بـل بـاعـتبارهـا جـدلـية تـكامـلية تـعكس عـمق ا;شـروع ا7سـ6مـي فـي بـناء ا7نـسان 

واuـتمع، وتـفتح آفـاقًـا جـديـدة لـفهم التحـديـات الـفكريـة وا.قـتصاديـة فـي ضـوء ا;ـقاصـد الشـرعـية والـرؤيـة 

الروحية ا;تزنة. 

كَيْفَ يُعَزwزُ ا~ِْقْتِصَادُ ا~ِْسoَْمِيä اDَْمْنَ الْفِكْرِيt؟ 

يُـعدّ ا.قـتصاد ا7سـ6مـي أحـد الـركـائـز اrسـاسـية فـي بـناء مـنظومـة اrمـن الـفكري، إذ . يـنفصل فـي جـوهـره عـن 

الـبنية الـعقديـة واrخـ6قـية الـتي تـشكّل وعـي ا7نـسان ا;سـلم وتـوجّـه سـلوكـه. فـالـفكر فـي الـتصور ا7سـ6مـي 

لـيس مجـرد نـشاط ذهـني «ـريـدي، بـل هـو اPـرك اrول للسـلوك، ومـصدر الـقرارات الـفرديـة واâـماعـية، ومـن 

ثــم فــإن صــيانــة الــفكر مــن ا.نحــراف، والــتشويــش، والــغزو الــثقافــي، تُــعدّ ضــرورة لــتحقيق أمــن اقــتصادي 

مستدام وعادل. 

إن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي، kـا يحـمله مـن قـيم الـعدالـة والـتكافـل والـشفافـية، يـسهم فـي تـرسـيخ ا.تـزان الـفكري 

لـدى الـفرد واuـتمع. فـالـعدالـة فـي الـتوزيـع، ورفـض ا.حـتكار والـربـا، وتـقييد الـتملك بـالـضوابـط الشـرعـية، 

كـلها مـبادئ تخـلق شـعورًا بـا7نـصاف، وáـنع تـولّـد مـشاعـر الـظلم أو الـتهميش الـتي قـد تـدفـع ا7نـسان إلـى 

ـكُونَ 
َ
تـبني أفـكار احـتجاجـية أو مـتطرفـة. وقـد أشـار الـقرآن الـكر~ إلـى هـذا ا;ـعنى كـما قـَالَ تـعالـى: كَـيْ لاَ ي

اءِ مِـنÇُمْ (اöشــر: ۷)، فــي إشــارة واضــحة إلــى ضــرورة مــنع الــتركــز ا;ــالــي الــذي يهــدد 
َ
ـنيِ
ْ
َغ
ْ
َ الأ دوØًَُ بَينْ

ا.ستقرار ا.جتماعي والفكري. 

كـما أن ا.قـتصاد ا7سـ6مـي . يـفصل بـM ا;ـال والـديـن، بـل يـربـط بـينهما ربـطًا وظـيفيًا يـرسّـخ الـهويـة الـفكريـة 

ويـحصّن الـعقل ا;سـلم مـن ا.نـفصال بـM ا;ـادة والـروح. فـالـزكـاة، والـوقـف، والـصدقـات، ليسـت مجـرد أدوات 

اقـتصاديـة، بـل هـي «ـليات عـملية لـقيم عـقديـة وأخـ6قـية، تـعزز ا.نـتماء، وتُـرسّـخ مـفهوم ا;ـسؤولـية اâـماعـية، 

وتُـعيد تـشكيل الـوعـي ا.قـتصادي ضـمن إطـار روحـي وأخـ6قـي. وهـذا الـربـط يحـمي الـفكر مـن تـغلغل الـنزعـة 

ا;ادية، أو اö7ادية التي تفصل ا.قتصاد عن القيم، وîوّل ا7نسان إلى كائن استه6كي مجرد. 

ومـن جـهة أخـرى، فـإن تـقد~ üـوذج اقـتصادي مسـتقل عـن الـرأسـمالـية وا.شـتراكـية، يُـعدّ مـن أبـرز صـور تـعزيـز 

اrمـن الـفكري، إذ nـنح اrمـة ا7سـ6مـية الـقدرة عـلى بـناء تـصوراتـها ا∫ـاصـة، وnـنع الـتبعية الـفكريـة لـلنماذج 
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الـغربـية. فـا;ـؤسـسات ا;ـالـية ا7سـ6مـية، كـالـبنوك والـصناديـق الـوقـفية، «ُسـّد هـذا ا.سـتق6ل، وتُـعيد تـشكيل 

الــعقل ا.قــتصادي ضــمن رؤيــة إnــانــية مــتكامــلة، ßــا يـُـحصّن الــفكر مــن الــذوبــان فــي ثــقافــات مــغايــرة، أو 

متناقضة مع الهوية ا7س6مية. 

و. nـكن إغـفال أثـر ا.سـتقرار ا.قـتصادي فـي اöـدّ مـن قـابـلية اrفـراد لـلتأثـر بـاrفـكار الهـدامـة. فـالـفقر والـبطالـة 

مـن أبـرز أسـباب ا.πـراف نـحو الـفكر ا;ـتطرف، وا.قـتصاد ا7سـ6مـي يـسعى إلـى îـقيق الـكفايـة والـكرامـة 

لـكل فـرد، مـن خـ6ل آلـيات تـوزيـع عـادلـة، ومـؤسـسات تـضامـنية، ومـبادئ îـرّم ا.سـتغ6ل. وهـذا ا.سـتقرار 

يُــسهم فــي تهــدئــة الــنفس، وîــصM الــعقل، وتــوفــير بــيئة فــكريــة مــتزنــة، قــادرة عــلى مــقاومــة ا.نحــراف 

وا.πراف. 

إن الـع6قـة بـM ا.قـتصاد ا7سـ6مـي واrمـن الـفكري ليسـت عـ6قـة وظـيفية فحسـب، بـل هـي عـ6قـة بـنيويـة، 

حـيث يـتداخـل الـفكر وا;ـادة فـي بـناء ا7نـسان واuـتمع. وقـد أكـدت دراسـات مـتعددة أن اrمـن الـفكري هـو 

روح أمـن اrمـة وأسـاسـه، وأن اخـت6لـه يـؤدي إلـى اضـطرابـات فـي اâـوانـب ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية. ومـن هـنا، 

فـإن تـطبيق مـبادئ ا.قـتصاد ا7سـ6مـي . يـُسهم فـقط فـي îـقيق الـنمو ا;ـالـي، بـل يُـعدّ مشـروعًـا حـضاريًـا 

مـتكامـ6ً، يـُعيد تـشكيل الـوعـي، ويُـحصّن الـفكر، ويُـرسّـخ الـقيم، ويُـحقق الـتوازن بـM الـروح وا;ـادة، والـفرد 

واuتمع. 

كَيْفَ يُوَجwهُ اDَْمْنُ الْفِكْرِيä ا~ِْقْتِصَادَ ا~ِْسoَْمِيt؟ 

يـوجـّه اrمـن الـفكري ا.قـتصاد ا7سـ6مـي مـن خـ6ل تـرسـيخ مـنظومـة قـيمية ومـعرفـية تُـضبط بـها حـركـة ا;ـال، 

وتُـصاغ بـها السـياسـات ا.قـتصاديـة ضـمن إطـار عـقدي وأخـ6قـي مـتكامـل. فـالـفكر فـي ا7سـ6م لـيس عـنصرًا 

خــارجــيًا عــلى ا.قــتصاد، بــل هــو الــبنية الــتحتية الــتي îــدد الــغايــات، وتــضبط الــوســائــل، وتــوجّــه الســلوك 

ا.قتصادي نحو îقيق ا;قاصد الشرعية. 

يـُعدّ اrمـن الـفكري ضـمانـًا لسـ6مـة الـتصورات الـتي îـكم الـنشاط ا.قـتصادي، بـدءًا مـن فـهم مـفهوم ا;ـال، 

إلــى îــديــد أهــداف الــتنمية، وانــتهاءً بــكيفية تــوزيــع ا;ــوارد. فــحM يــكون الــفكر ســليمًا ومــتزنًــا، تُــبنى 

السـياسـات ا.قـتصاديـة عـلى أسـس الـعدل، والـتكافـل، وا.سـتق6ل، وتـُرفـض الـنماذج الـتي تُـكرّس ا.سـتغ6ل 

أو التبعية الفكرية.  
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كــما أن اrمــن الــفكري يُــحصّن ا.قــتصاد ا7ســ6مــي مــن ا.نحــرافــات الــتي قــد تــنشأ عــن الــغزو الــثقافــي، أو 

الـتبعية لـلنماذج الـغربـية، كـالـرأسـمالـية أو ا.شـتراكـية، ويُـعيد تـشكيل الـعقل ا.قـتصادي ضـمن رؤيـة إnـانـية 

تُــراعــي ا7نــسان كــكائــن روحــي ومــادي فــي آنٍ واحــد. وهــذا الــتوجــيه الــفكري يُــفضي إلــى بــناء مــؤســسات 

اقـتصاديـة إسـ6مـية «ُسـّد ا.سـتق6ل ا;ـعرفـي، وتـُعزز الـهويـة، وتـُسهم فـي îـقيق الـتنمية ا;سـتدامـة، ويُـشكّل 

 Mـتمع، وبـuالـفرد وا Mا;ـادة وا;ـعنى، وبـ Mروحـه ومـضمونـه، ويُحـدّد مـساره ضـمن رؤيـة حـضاريـة تُـوازن بـ

اöـاجـات والـغايـات. إنـه الـبوصـلة الـتي تـضمن أن يـبقى ا.قـتصاد وسـيلة لـتحقيق الـكرامـة ا7نـسانـية، . أداة 

للهيمنة أو التفكك. 

 :wَمِيoْقْتِصَادِ ا~ِسUوَا wَمْنِ الفِكْرِيDا َْHَكَامُلِ بtةٌ لِلتtََاذِجُ تَطْبِيقِيç

 :tَمْنَ الفِكْرِيDزُ اwةٌ تُعَزtةٌ وَاقْتِصَادِيtمَنْظُومَةٌ فِكْرِي : النtمُوذَجُ اDَوtلُ: الزtكَاةُ

. تُــعدّ الــزكــاة فــي ا;ــنظور ا7ســ6مــي مجــرد آلــية مــالــية لــتوزيــع الــثروة، بــل áــثّل مــنظومــة فــكريــة وأخــ6قــية 

مـتكامـلة تـُرسـّخ قـيم ا.نـتماء والـتكافـل والـعدالـة ا.جـتماعـية. فهـي تُـعبّر عـن تـصور عـقدي لـلمال، بـوصـفه 

أمــانــة مُســتخلف فــيها ا7نــسان، . مــلكية مــطلقة تُــفضي إلــى ا.ســتئثار أو ا.ســتغ6ل. ومــن خــ6ل فــرض 

الـزكـاة، يـُعاد تـشكيل وعـي ا;سـلم «ـاه الـثروة، kـا يُـعزز مـبدأ ا;ـسؤولـية اâـماعـية، ويُـوجّـه السـلوك ا.قـتصادي 

نحو îقيق مقاصد الشريعة. 

إن هـذا الـتوجـيه الـفكري يُـسهم فـي بـناء اقـتصاد أخـ6قـي يُـحصّن اuـتمع مـن الـنزعـة الـفردانـية وا;ـاديـة، ويُـعزز 

اrمـن الـفكري عـبر تـرسـيخ الـتصورات ا7سـ6مـية حـول ا;ـلكية، والـكرامـة ا7نـسانـية، والـعدالـة الـتوزيـعية. 

فـالـزكـاة تـُعيد صـياغـة الـع6قـة بـM الـفرد واuـتمع ضـمن إطـار مـن الـتضامـن والـتراحـم، وتـُسهم فـي حـمايـة الـهويـة 

الفكرية من ا.نحرافات التي تُنتجها النماذج ا.قتصادية ا;ادية. 

الõِِْ صَـدَقَـةً 
َ
وقـد أشـار الـقرآن الـكر~ إلـى هـذا الـبُعد الـتربـوي والـفكري لـلزكـاة كـما قَـالَ تـعالـى: خـُذْ مِـنْ أمَْـو

ـا (الـتوبـة: ۱۰۳)، ßـا يـدل عـلى أن الـزكـاة ليسـت تطهـيرًا مـالـيًا فحسـب، بـل تطهـيرٌ 
َ
تـُزَكِّـِ°م ِ¢ َ

ُ=ْ و
ُ
ـر تطُهَِّ

فـكري وسـلوكـي يـُعيد تـشكيل الـبنية النفسـية وا.جـتماعـية لـلفرد، ويُـرسـّخ قـيم ا.نـتماء وا.لـتزام اrخـ6قـي 

في اuال ا.قتصادي. 

: بِنْيَةٌ حَضَارِيtةٌ تُفَعwلُ التtكَامُلَ بHََْ الفِكْرِ وَاUقْتِصَادِ:  النtمُوذَجُ الثtانِي: الوَقْفُ
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يـُعدّ الـوقـف ا7سـ6مـي أحـد أبـرز التجـليات اöـضاريـة الـتي تـُعبّر عـن الـتكامـل الـبنيوي بـM الـفكر وا.قـتصاد 

فـي ا;ـنظومـة ا7سـ6مـية، حـيث يُـعاد تـوجـيه ا;ـال مـن كـونـه غـايـة اسـته6كـية إلـى كـونـه وسـيلة لـبناء ا7نـسان، 

وخـدمـة الـعلم، والـديـن، واuـتمع. فـالـوقـف . nُـثّل مجـرد أداة اسـتثماريـة، بـل يُجسّـد تـصورًا عـقديًـا وأخـ6قـيًا 

للمال بوصفه أمانة تُوظّف في îقيق مقاصد الشرع.  

مــن الــناحــية الــفكريــة، يُــسهم الــوقــف فــي تــعزيــز اrمــن الــفكري مــن خــ6ل دعــم ا;ــؤســسات الــتعليمية، 

وا;ـكتبات، وا;ـراكـز الـبحثية، ßـا يُـسهم فـي حـمايـة الـهويـة الـثقافـية، ومـواجـهة الـغزو الـفكري، وتـوفـير بـيئة 

مـعرفـية مسـتقلة تُـنتج الـفكر وîُـصّنه. كـما يُـعزّز الـوقـف اسـتق6لـية ا∫ـطاب الـعلمي والـديـني، ويُـسهم فـي 

ترسيخ الفكر الوسطي بعيدًا عن التبعية أو ا.ستقطاب. 

أمـا مـن الـناحـية ا.قـتصاديـة، فـإن الـوقـف nـُثّل أداة تـنمويـة مسـتدامـة تـُسهم فـي تـخفيف الـعبء عـن الـدولـة، 

وتُـعزز الـعدالـة ا.جـتماعـية مـن خـ6ل áـويـل ا∫ـدمـات الـعامـة، ورعـايـة الـفئات اPـتاجـة، وتـوفـير فـرص الـتعليم 

والـرعـايـة الـصحية. وقـد أثـبت الـتاريـخ ا7سـ6مـي أن الـوقـف كـان ركـيزة أسـاسـية فـي áـويـل ا;ـدارس، ورعـايـة 

العلماء، ونشر ا;عرفة، ßا يُبرز دوره اöيوي في بناء أمن فكري واجتماعي مستدام. 

إن الـوقـف، بهـذا ا;ـعنى، يُـعيد تـشكيل الـع6قـة بـM ا;ـال وا;ـعرفـة، ويُـفعّل üـوذجًـا حـضاريًـا يُـوازن بـM الـبُعد 

الـروحـي وا;ـادي، ويُـسهم فـي بـناء مـجتمع مـتماسـك يُـراعـي الـكرامـة ا7نـسانـية، ويـُحصّن الـفكر مـن ا.نحـراف 

أو التبعية. 

 :tَمْنَ الفِكْرِيDزُ اwةَ وَيُعَزtرْعِيtوَابِطَ الشtلُ الضwيُفَع éسِيtَُوذَجٌ مُؤَسç :ُةtَمِيoْالِثُ: البُنُوكُ ا~ِسtمُوذَجُ الثtالن

. تُـعدّ الـبنوك ا7سـ6مـية مجـرد مـؤسـسات مـالـية áُـارس أنشـطة مـصرفـية ضـمن إطـار تـقني، بـل «ُسّـد üـوذجًـا 

فـكريًـا واقـتصاديًـا يُسـتند إلـى الـضوابـط الشـرعـية، ويـرفـض الـتعامـل بـالـربـا، ويُـعيد تـعريـف مـفاهـيم الـربـح 

وا∏ـاطـرة ضـمن رؤيـة إnـانـية وأخـ6قـية. هـذا الـنموذج يُـعبّر عـن تـصور إسـ6مـي لـلمال بـوصـفه وسـيلة لـتحقيق 

مقاصد الشريعة، . غاية استه6كية أو أداة استغ6لية. 

مـن خـ6ل هـذا الـتأسـيس الـعقدي، تُـسهم الـبنوك ا7سـ6مـية فـي تـرسـيخ اrمـن الـفكري، إذ تُـعيد تـشكيل 

الـوعـي ا.قـتصادي للمسـلم، وîُـصّنه مـن الـذوبـان فـي الـنماذج الـغربـية الـتي تُـكرّس ا;ـاديـة أو تُـغذّي الـنزعـة 

ا.سـته6كـية. كـما تـُقدّم هـذه ا;ـؤسـسات بـديـ6ً مـعرفـيًا يُـراعـي الـتوازن بـM الكسـب ا;شـروع وا;ـسؤولـية 

ا.جتماعية، ويُعزز التصورات ا7س6مية حول ا;لكية، والعدالة، والتكافل. 
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وعـلى ا;سـتوى ا.سـتراتـيجي، تـُسهم الـبنوك ا7سـ6مـية فـي بـناء اسـتق6ل اقـتصادي يُـعزّز الـهويـة اöـضاريـة، 

ويُـقلّل مـن الـتبعية الـفكريـة وا;ـالـية لـµنـظمة الـرأسـمالـية، ßـا يُـسهم فـي حـمايـة الـفكر مـن ا.نحـرافـات الـتي 

تُـنتجها الـنماذج ا.قـتصاديـة غـير ا;ـنضبطة بـالـقيم. فـالـبنك ا7سـ6مـي، بهـذا ا;ـعنى، لـيس مجـرد وسـيط مـالـي، 

بـل هـو مـؤسـسة حـضاريـة تـُفعّل الـتكامـل بـM الـفكر وا.قـتصاد، وتـُسهم فـي بـناء مـنظومـة تـنمويـة تُـراعـي 

الكرامة ا7نسانية، وîُصّن اuتمع من ا.ست6ب الثقافي. 

: بـِنَاءُ الـوَعْـيِ الـفِكْرِيw وَتَـعْزِيـزُ اUسْـتِقoَْلِ  wَمِـيoقْـتِصَادِ ا~ِسْـUةُ فِـي اtعْلِيمِيtَـنَاهِـجُ الـتGابِـعُ: اtمُوذَجُ الـرtالـن

 :wَعْرِفِيGا

شهـدت عـدد مـن الـدول ا7سـ6مـية تـطورًا مـلحوظًـا فـي تـصميم مـناهـج تـعليمية جـامـعية تـُعنى بـا.قـتصاد 

ا7سـ6مـي، حـيث áّـت صـياغـتها ضـمن إطـار عـقدي وأخـ6قـي يُـراعـي الـضوابـط الشـرعـية وا;ـقاصـد الـكلية 

للشـريـعة. وتـُركّـز هـذه ا;ـناهـج عـلى تـقد~ تـصور شـامـل لـلمال والـتنمية، يُـدمـج بـM الـبُعد ا;ـعرفـي والـقيمي، 

ويُسهم في بناء عقل اقتصادي يُستند إلى ا;رجعية ا7س6مية. 

مـن خـ6ل هـذا الـتأسـيس الـتربـوي، تُـسهم هـذه ا;ـناهـج فـي تـعزيـز اrمـن الـفكري لـدى الـط6ب، إذ îُـصّنهم 

مـن ا.نـبهار غـير الـنقدي بـالـنماذج الـغربـية، وتُـعيد تـشكيل الـع6قـة بـM الـفكر وا;ـادة ضـمن رؤيـة إnـانـية تُـراعـي 

الـكرامـة ا7نـسانـية والـعدالـة ا.جـتماعـية. كـما تُـسهم فـي تـرسـيخ ا.نـتماء اöـضاري، وتُـفعّل الـتفكير الـنقدي 

«اه النماذج ا.قتصادية ا;ادية التي تُغفل البُعد اrخ6قي أو ا;قاصدي. 

وقـد أظهـرت الـدراسـات الـتربـويـة أن هـذه ا;ـناهـج تُـسهم فـي تـشكيل عـقل اقـتصادي مسـتقل، يُـراعـي الـتوازن 

بـM الـكفاءة والـعدالـة، ويُـقدّم بـديـ6ً مـعرفـيًا يُـعزّز الـهويـة الـفكريـة، ويـُسهم فـي بـناء مـنظومـة تـنمويـة تُسـتند 

إلى قيم الرحمة، والتكافل، وا.ستدامة. 

 :wَمْنِ الفِكْرِيDقْتِصَادِ وَاUا َْHََقَةِ بoَلِلْع äحْلِيلُ البِنْيَوِيtالت

يـتضح مـن الـنماذج الـسابـقة أن الـع6قـة بـM اrمـن الـفكري وا.قـتصاد ا7سـ6مـي ليسـت عـ6قـة سـطحية أو 

وظـيفية، بـل هـي عـ6قـة بـنيويـة تـتداخـل فـيها الـقيم، والـتصورات، وا;ـمارسـات. فـالـفكر يُـوجّـه ا.قـتصاد، 

وا.قتصاد يُحصّن الفكر، في دورة تكاملية تُعيد تشكيل ا7نسان واuتمع ضمن رؤية حضارية متكاملة. 

هـذا الـتكامـل يُـسهم فـي بـناء üـوذج تـنموي يُـراعـي الـكرامـة ا7نـسانـية، ويُـحقق الـعدالـة، ويُـحصّن الـهويـة، 

ويُقدّم بدي6ً عن النماذج الغربية التي تفصل بM ا;ادة وا;عنى، وبM الفرد واuتمع. 
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